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شارون يستغبي بوش، وبوش يتغابى

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

فضح شارون سرا صاعقا وحافلا بالمخاطر عندما أعلن أنه وصل مع الرئيس الأميريكي بوش إلى اتفاق نهائي على استبعاد  ثلاث قضايا من جدول أعمال المفاوضات المنتظر إجراؤها بين إسرائيل وفلسطين. هي قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مساكنهم ووطنهم، وقضية انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية إلى حدود ما قبل حرب يونيه 1967، وقضية تفكيك المستوطنات التي أقيمت فوق أراضي فلسطين، وشكلت اغتصابا ترابيا واستعمارا استيطانيا بجميع أبعاده ومعاييره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي - وهو يفضح هذا السر- مزْهُوّا بإنجازه الكبير، وبادي السرور والارتياح. فالصيد الذي اختطفه شارون من يد بوش ثمين بكل تأكيد. ونجاح شارون في كسب رهانه نجاح من الوزن الثقيل، لأن استبعاد هذه القضايا من المفاوضات هو في حقيقة الأمر نسف لعملية السلام التي ظل شارون يحمل همها المؤرِّق ويتهرب منها بشتى الذرائع والمبررات، وإفراغٌ للمفاوضات من محتواها، لأنها تصبح باستبعاد هذه القضايا الثلاث غير ذات موضوع، ولعبة عبثية عديمة الجدوى. وهو اغتيال ووأد لخريطة الطريق المسكينة التي تَسْـأل بأي ذنب قتلت، تلك الخريطة التي حملت بها اللجنة الرباعية وطال مخاضها ولم تبلغ حتى اليوم مرحلة النـّــفاس. وأكبر من ذلك كله فالاتفاق السري المفضوح يُــلقي رصاصة إسرائيلية أميريكية قاتلة على مقررات الشرعية الدولية، التي لم تنفذ إسرائيل ولا واحدا منها. هذا إلى أن موافقة الرئيس بوش على طلب شارون تعني أن الولايات المتحدة قد انسحبت فعليا من عضوية اللجنة الرباعية، وتراجعت عن تعهدها أمام العالم بأنها ستكون راعية السلام بدون انحياز إلى أي طرف، وأن مهمة اللجنة ستكون إقامة السلام العادل بين العرب وإسرائيل على أساس الشرعية الدولية، وأن المفاوضات إنما ستكون على طريقة وشكل حل القضايا الثلاث التي استبعدها الاتفاق، وليس على إعادة النظر في المقررات، أو تلاوتها على قراءة شارون الذي يفهم السلام على أنه الاستسلام، وأن المفاوضات يجب أن تنتهي إلى تحقيق السلام بالمفهوم الشاروني، وليس بالمفهوم العالمي.

لم يتحدث فاضح السر عن تاريخ إبرام هذا الاتفاق، وهل كان كتابيا أم شفويا، وفي أي ظرف سياسي تم ؟ لكن هذا مفهوم من وراء السطور. فتاريخ الاتفاق تزامن مع فترة الحملة الانتخابية التي علت فيها أصوات انتقادات سياسة الرئيس بوش داخل  الولايات المتحدة وخارجها، ودخلت معها في مأزق حظوظ الرئيس الأميريكي في النجاح.

في تلك اللحظات الصعبة التي كان يجتازها الرئيس الأميريكي اهتبل شارون الفرصة لينتزع ويغتصب منه هذا الاتفاق، لأن "بوش" كان في حاجة إلى أصوات اليهود الأميريكيين وسند اللوبي الصهـيـوني الذي يمسك بأصوات الناخبيـن، فلم يسعه - والحالة هذه- إلا قبول أطماع شارون. ولربما كان على استعداد لأن يُـمضي له على "شيك أبيض" على استحياء. و"سيف الحياء كسيف الغصْب"، كما جاء في المقولة المشهورة.

عندما أعلن الوزير البريطاني "بلفور" سنة 1917 عن وعد بريطانيا العظمى باقتطاع جزء من التراب الفلسطيني لإقامة دولة إسرائيل عليه  قال المجتمع الدولي عن هذا التبرع :" إنه وعْـدٌ ممن لا يملك لمن لا يستحق". أي أن "بلفور" تبرع على اليهود بما لا يملك التبرع به، لأن ما منحه لهم ليس مالَه ولا حق له فيه. فهو لم يتبرع من جيبه، ولكن من جيب غيره (الجيب الفلسطيني). واليهود لا يستحقون الحصول على إقامة وطن لهم لا حق لهم فيه  فوق أرض شعب هو وحده  صاحب الحق. 

هذا النوع من الصفقات يُطلق عليه "بيع الفـُضولي"، أي الذي لا يملك ما يتبرع به وينصب نفسه مانحا للغير الذي لا حق له في تملك ما منحه "الفضولي"، تماما كمن لا ينفق من جيبه وإنما من جيب غيره. والمقولة نفسها تنطبق على الرئيس الأميريكي الذي استحيى أن يقول لا لشارون - لأنه لا يقدر على ذلك- وأعطاه ما يريد لأنه لا يملك إلا أن يقول : نعم، أو سمعا وطاعة، فأنا تحت الأوامر.

على أي سند قانوني ارتكز قبول الرئيس الأميريكي  لنزوات شارون ؟ وهل لم يضع مسبقا على نفسه هذا السؤال ؟ بأي حق أقـبَـل إرضاء أطماع شارون جملة وتفصيلا ؟ أجل إنها تصفية أحادية في شكل صفقة بيع مغشوشة  لقضية أجمع مجلس الأمن (بما فيه الولايات المتحدة) على حلها بإحقاق الشرعية الدولية وبدون التواء عليها ؟ 

إنها صفقة "فضولي" تمت لصالح الغاصب الحاضر على ظهر المغتصَــب الغائب. وهو أمر خطير وسابقة لم يتقدم لها نظير في عهد المؤسسات الأممية التي استبعدتها من حساب هذه التسوية الظالمة صفقةُ البخْـس الإسرائيلية الأميريكية، والتي تمت بين طرفين لم يكن معهما  شاهد مروءة.

 ليصدِّقـني قرائي الأعزاء في أن أقول لهم إني حبست رأسي بين كفـّـيْ يديّ محاولا أن أتعمق فهم هذا السناريو الثنائي، لكني وجدته مستعصيا على الفهم. ووضعت السؤال : هل كان شارون عند فترة تخطيطه لرغباته لدى الرئيس الأميريكي يدرك أنه سيحرج الرئيس الأميريكي بوضعه في ورطة يصبح معها أكبرُ قطب عالمي غير مسؤول ومتنكرا لتعهداته، وفاقدا أكثر لمصداقيته، وقاطعا شعرة معاوية مع مخاطبيه في اللجنة الرباعية ؟ ربما يكون شارون وضع السؤال وأجاب عليه بأن الرئيس الأميريكي لا يتوفر على الذكاء اللازم ليستـنتج أن ما يعرضه عليه شارون توريط وإحراج. ولْنقل بصريح العبارة إن شارون الذي يظن نفسه الأذكى استغبى الرئيس بوش واعتقد أنه سيستجيب لطلبه لما له من ثقة بالغة في حسن إدارة شارون للشأن العام الدولي والشأن الإسرائيلي بالأخص. وأنه لن يقول لا بل سيقول : "كل ما يفعله المليح مليح".

وأتصور أن شارون توفـق في اختيار الظرفية الملائمة لحمل بوش على قبول نزواته، لأن لحظة اختطاف قرار الوفاق من يد الرئيس كانت لحظة الفزع الصعبة التي مر بها الرئيس الأميريكي وهو يراهن على تجديد ولايته بأية وسيلة وبسلوك أي طريق. وأربأ بالرئيس الأميريكي  أن لا يكون قد وعى أن شارون كان يستغبيه، لكن وضعه كان يفرض عليه التغابي، أي التظاهر بالغباء. فسارع إلى القبول وتظاهر بأنه يتقبل مطلب شارون عن طيب خاطر، لأنه هوالسياسة الرشيدة التي تُـصفَّى بها القضية الفلسطينية ويستريح البال منها. وكم من حاجة قضيناها بتركها.

لقد اختار شارون أيضا لحظة الأزمة الخانقة التي عانى منها هو مع حزبه (الليكود)، ومع الكنيسيت الذي أصبحت حكومته مهددة منه بالإسقاط ، وفي الوقت الذي طرد شارون فيه من الحكومة أعضاء "شينوي"، ودخل في مفاوضات مع حزب العمل للالتحاق بالحكومة على أساس شروطه، أقول اختار شارون هذه اللحظات ليوجه رسالة علنية إلى جميع معارضيه والمترددين في التعامل معه بأنه حصل على الاتفاق التاريخي مع الولايات المتحدة، لمتابعة سياسته في إقامة إسرائيل الكبيرة على حساب قضية فلسطين تمهيدا إلى توسيعها لإقامة دولة إسرائيل الكبرى. وهذه الورقة الرابحة التي طرحها في الوقت المناسب هي التي جعلت حزب العمل الإسرائيلي يتهافت أكثر من كل وقت مضى على الدخول إلى سينما الحكومة ولو بشغله كراسي هامشية أو مضافة في آخر الصف (Strapontin) بالفرنسية أو (Side seat) بالإنجليزية. 

ما قلتُه وضمنتُه في العنوان أعلاه عن الاستغباء والتغابي إحدى الحكم العربية التي تقول إن الغبي لا يسود ولا يحكم قومه. وأن المتغابي هو الذي يسود ويحكم، أي أنه ينبغي للحاكم كي يسود ويحكم أن يتغابى أو يتظاهر بالغباء أحيانا عندما يكون في مأزق أو في ورطة لا يجد منها مخرجا كما فعل الرئيس بوش الذي وعى أن شارون يستغبيه، ولكنه تغابى ليسود الولايات المتحدة أربع سنوات أخرى. 

وعن ذلك قال الشاعر العربي أبو تمام :

لـيــس الغــبـيُّ بِـسيِّـدٍ فـي قـومـه





لــكـنَّ سـيّـــدَ قـومـــه المُـتــغـابــي
ا
